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لـَمْ يـَكـُنْ أَحـَدٌ لـِيـُصـَدِّقَ بـِأَنَّ نورَ، الـْمـَليئـَةَ بـِالنـّـَشاطِ وَالـْحـَيـَوِيـّـَةِ،
سـَتـُضـْطـَرُّ إِلى الـْمـُكوثِ في سـَريرِها ثـَلاثـَةَ أَسابيعَ بـِطولـِها.



«كـُسـِرَتْ ساقـُها، وَسـَتـَحـْتاجُ إِلى جـَبيرَةٍ، وَراحـَةٍ طـَويلـَةٍ».
كانـَتْ كـَلـِماتُ الطـّـَبيبِ تـِلـْكَ لا تـَقـِلُّ قـَسـْوَةً وَأَلـَمـًا عـَنْ الـْكـَسـْرِ

بـِالنـّـِسـْبـَةِ إِلى نورَ؛ إِذْ كـَيـْفَ سـَتـَقـْضي كـُلَّ هذِهِ الـْمـُدَّةِ،
مـُسـْتـَلـْقـِيـَةً في الـْفـِراشِ؟!



اِنـْقـَضـَتِ الأَْيـّامُ الأْولى وَكـَأَنـّـَها الشـّـُهورُ، حـَتـّى جاءَ الـْيـَوْمُ الـّـَذي انـْقـَلـَبـَتْ 
فيهِ الأُْمورُ رَأْسـًا عـَلى عـَقـِبٍ.

زارَتـْها صـَديقـَةٌ لأُِمـّـِها، تـَحـْمـِلُ باقـَةَ زُهورٍ، وَهـَدِيـّـَةً أَنيقـَةً. أَلـْقـَتْ عـَلى نورَ 
كـَلـِماتٍ طـَيـّـِبـَةً وَلـَمْ تـُطـِلِ الـْمـُكوثَ.



«تـُرى ماذا يـَخـْتـَبـِئُ تـَحـْتَ وَرَقِ التـّـَغـْليفِ؟»، تـَمـْتـَمـَتْ نورُ وَهـِيَ تـَفـْتـَحُ 
الـْهـَدِيـّـَةَ:

«حـَكـَواتـِيُّ الـْمـَساءِ! اِسـْمٌ جـَميلٌ لـِكـِتابٍ؛ أَتـُراهُ سـَيـَكونُ مـُمـِلاًّ أَمْ 
مـُمـْتـِعـًا؟».



لـَمْ يـَكـُنِ الـْكـِتابُ مـُمـْتـِعـًا فـَحـَسـْبُ؛ بـَلْ كانَ ساحـِرًا بـِكـُلِّ تـَفاصيلـِهِ.
أَخـَذَها إِلى مـُدُنٍ لـَمْ تـَزُرْها يـَوْمـًا، وَحـَكى لـَها حـِكاياتٍ عـَنْ شـُعوبٍ مـِنْ 

أَقـْصى الـْعالـَمِ إِلى أَدْناهُ.



اِنـْقـَضـَتِ الأَْسابيعُ الثـّـَلاثـَةُ بـِلـَمـْحِ الـْبـَصـَرِ. نـَظـَرَتْ نورُ إِلى اسـْمِ الـْكاتـِبِ،
وَقالتْ: «كـَمْ هـُوَ شـَخـْصٌ رائـِعٌ! كـَيـْفَ لي أَنْ أَشـْكـُرَهُ؟».



اِبـْتـَسـَمـَتْ وَأَجابـَتْ عـَلى سـُؤالـِها: «سـَأَكـْتـُبُ لـَهُ بـِطاقـَةَ شـُكـْرٍ!». وَبـِالـْفـِعـْلِ، 
اِخـْتارَتْ وَرَقـَةً أَنيقـَةً،

وَخـَطـّـَتْ فيها كـَلـِماتٍ تـُعـَبـّـِرُ عـَنْ مـَدى إِعـْجابـِها بـِالـْكـِتابِ. دَسـّـَتِ الـْوَرَقـَةَ 
في الـْكـِتابِ، ثـُمَّ اسـْتـَسـْلـَمـَتْ لـِلنـّـَوْمِ.



قـَفـَزَتِ الـْوَرَقـَةُ، وَتـَأَمـّـَلـَتِ الـْكـَلـِماتِ الـّـَتي كـَتـَبـَتـْها نورُ عـَلـَيـْها، ثـُمَّ راحـَتْ 
تـَتـَصـَفـّـَحُ الـْكـِتابَ: «آهٍ، يا لـَلأَْسى!»،

شـَهـَقـَتِ الـْوَرَقـَةُ وَهـِيَ تـَقـْرَأُ أَنَّ الكاتـِبَ تـُوُفـّـِيَ مـُنـْذُ عـِشـْرينَ سـَنـَةً، 
وَقالـَتْ:

«سـَتـَحـْزَنُ نورُ كـَثيرًا إِذا عـَلـِمـَتْ بـِأَنـّـَها لـَنْ تـَسـْتـَطيعَ شـُكـْرَهُ. كـَيـْفَ لي أَنْ 
أُساعـِدَها؟».



فـَكـّـَرَتِ الـْوَرَقـَةُ، وَفـَكـّـَرَتْ: «أَمـْمـْمْ، ماذا لـَوْ طـِرْتُ بـِسـُرْعـَةِ الـْبـَرْقِ
عـَكـْسَ دَوَرانِ الأَْرْضِ، هـَلْ أَصـِلُ إِلى زَمـَنٍ، يـَسـْبـِقُ زَمانـِيَ هـُنا يا تـُرى؟».
لـَمْ يـَتـَمالـَكْ كـِتابُ الـْجـُغـْرافـْيا في الـْمـَكـْتـَبـَةِ نـَفـْسـَهُ بـَعـْدَما سـَمـِعَ تـَمـْتـَماتِ

الـْوَرَقـَةِ تـِلـْكَ، فـَضـَحـِكَ حـَتـّى وَقـَعَ أَرْضـًا.



ثـُمَّ عـَدَّلَ جـِلـْسـَتـَهُ، وَقالَ: «أَكـْبـَرُ فـَرْقٍ بـَيـْنَ آخـِرِ مـَكانٍ وَأَوَّلِ مـَكانٍ في 
كـُرَتـِنا الأَْرْضـِيـّـَةِ، هـُوَ يـَوْمٌ واحـِدٌ،

أَيْ أَرْبـَعٌ وَعـُشـْرونَ ساعـَةً فـَقـَطْ، وَأَنـْتِ تـُريدينَ الـْعـَوْدَةَ عـِشـْرينَ سـَنـَةً، 
أَيْ عـَقـْدَيـْنِ كامـِلـَيـْنِ!».



قالـَتِ الـْوَرَقـَةُ: «تـَسـْخـَرُ مـِنـّي إِذَنْ، أَلا تـَعـْلـَمُ أَنـّي أَوَدُّ السـّـَفـَرَ في مـَهـَمـّـَةٍ 
نـَبيلـَةٍ؟»، ثـُمَّ أَطـْرَقـَتْ رَأْسـَها وَأَرْدَفـَتْ:

«يا لـَيـْتـَني أَطـْوي الزَّمـَنَ، كـَما نـُطـْوى ـ نـَحـْنُ الأَْوْراقُ ـ». أَيـْقـَظـَتِ الـْجـَلـَبـَةُ 
الـّـَتي أَحـْدَثـَها كـِتابُ الـْجـُغـْرافـْيا كـِتابَ الـْفيزْياءِ،

اَلـّـَذي لـَبـِسَ نـَظـّارَتـَهُ، وَقالَ: «كـَأَنـّي سـَمـِعـْتُ أَحـَدًا يـُريدُ أَنْ يـَطـْوِيَ 
الزَّمـَنَ!».



أَشارَ كـِتابُ الـْجـُغـْرافـْيا إِلى الـْوَرَقـَةِ، وَقالَ يـُغالـِبُ ضـَحـْكـَتـَهُ: «هذِهِ 
الـْمـِسـْكينـَةُ تـَظـُنُّ أَنَّ الـْعـَوْدَةَ سـَنـَواتٍ إِلى الـْوَراءِ مـُمـْكـِنةٌ».

«الـْعـِلـْمُ يا صـَديقي يـَجـْعـَلُ الـْكـَثيرَ مـِنَ الأُْمورِ مـُمـْكـِنـَةً؛ أَعـْطـِني وَرَقـَةً 
مـِنـْكَ وَسـَأَشـْرَحُ لـَكَ ما أَقـْصـِدُ»، قالَ كـِتابُ الـْفيزْياءِ بـِجـِدِّيـّـَةٍ.



بـَسـَطَ الـْكـِتابُ راحـَتـَيـْهِ عـَلى الـْوَرَقـَةِ وَقالَ: «هذِهِ الـْوَرَقـَةُ تـُمـَثـّـِلُ الـْحـَياةَ 
الـّـَتي نـَعيشـُها، فيها الـْمـَكانُ وَالزَّمانُ،

ثـُمَّ رَسـَمَ نـُقـْطـَةً في يـَمينِ الـْوَرَقـَةِ، وَقالَ: «في هذِهِ النـّـُقـْطـَةِ عاشَ 
الـْكاتـِبُ، وَرَسـَمَ نـُقـْطـَةً أُخـْرى في يـَسارِ الـْوَرَقـَةِ، وَتابـَعَ:

«في هذِهِ النـّـُقـْطـَةِ تـَعيشُ نورُ».



«النـّـُقـْطـَةُ الـّـَتي عاشَ فيها الـْكاتـِبُ، لا زالـَتْ مـَوْجودَةً؛ إِلاّ أَنـّـَنا لـَمْ نـَعـُدْ 
نـُدْرِكـُها، أَوْ نـَراها». ثـُمَّ ثـَنى الـْوَرَقـَةَ، وَأَدْخـَلَ الـْقـَلـَمَ مـِنَ

النـّـُقـْطـَةِ الـْيـُسـْرى إِلى الـْيـُمـْنى. وَابـْتـَسـَمَ وَقالَ: «أَرَأَيـْتـُما كـَيـْفَ انـْتـَقـَلـْنا 
مـِنْ مـَكانِ نورَ وَزَمانـِها، إِلى مـَكانِ الـْكاتـِبِ وَزَمانـِهِ؟».

ضـَحـِكَ كـِتابُ الـْجـُغـْرافـْيا مـِنْ جـَديدٍ، وَقالَ: «لكـِنْ، كـَيـْفَ سـَنـَثـْقـُبُ الـْمـَكانَ 
وَالزَّمانَ لـِنـَصـِلَ إِلى الـْكاتـِبِ؟ لا تـَقـُلْ لي بـِالـْقـَلـَمِ!».



تـَأَمـّـَلَ كـِتابُ الـْفيزْياءِ السـّـَماءَ خـَلـْفَ النـّافـِذَةِ لـَحـْظاتٍ، ثـُمَّ قالَ: «اَلثـّـُقوبُ 
مـَوْجودَةٌ أَصـْلاً في الـْفـَضاءِ؛ إِنـّـَها الثـّـُقوبُ السـّـَوْداءُ الـّـَتي

تـَصـْنـَعـُها الأَْجـْرامُ السـّـَماوِيـّـَةُ ذاتُ الـْجاذِبـِيـّـَةِ الـْكـَبيرَةِ. كـُلُّ ما عـَلـَيـْكِ 
فـِعـْلـُهُ هـُوَ السـّـَفـَرُ إِلـَيـْها بـِسـُرْعـَةٍ فائـِقـَةٍ، وَعـُبورُها.

وَعـِنـْدَها سـَتـَجـِدينَ نـَفـْسـَكِ في مـَكانٍ وَزَمانٍ آخـَرَيـْنِ». وَقـَبـْلَ أَنْ تـَنـْطـَلـِقَ 
الـْوَرَقـَةُ...



سـَمـِعَ الـْجـَميعُ صـَوْتـًا عـَميقـًا مـِنَ الـْمـَكـْتـَبـَةِ، يـَقولُ: «وَماذا إِنْ عـَبـَرَتِ 
الثـّـُقـْبَ الأَْسـْوَدَ،

ثـُمَّ وَجـَدَتْ نـَفـْسـَها عـَلى ظـَهـْرِ دَيـْناصورٍ؟». نـَظـَرَ الـْجـَميعُ إِلى مـَصـْدَرِ 
الصـّـَوْتِ.



مـَطَّ كـِتابُ الـْجـُزْءِ الثـّاني لـِلـْفيزْياءِ ذِراعـَيـْهِ، وَهـُوَ يـَتـَثاءَبُ، وَأَكـْمـَلَ:
«كـَيـْفَ سـَتـَضـْمـَنونَ أَنـّـَها سـَتـَعودُ عـِشـْرينَ سـَنـَةً فـَقـَطْ،

وَلـَيـْسَ سـِتـّينَ مـِلـْيونَ سـَنـَةٍ مـَثـَلاً؟».



تـَبادَلَ الـْجـَميعُ النـّـَظـْراتِ بـِحـَيـْرَةٍ. قالتِ الـْوَرَقـَةُ:
«يـَبـْدو أَنَّ سـَفـَري إِلى الـْكاتـِبِ ضـَرْبٌ مـِنَ الـْجـُنونِ».

رَبـّـَتَ الـْكـِتابُ عـَلـَيـْها قائـِلاً: «لا! لـَيـْسَ جـُنونـًا،
لكـِنـّـَني سـَأَقـْتـَرِحُ عـَلـَيـْكِ أَمـْرًا آخـَرَ».

اِنـْفـَرَجـَتْ أَساريرُ الـْوَرَقـَةِ؛ فـَتابـَعَ يـَقولُ:



«سـَتـَذْهـَبينَ إِلى الثـّـُقـْبِ الأَْسـْوَدِ، وَلكـِنْ لا تـَعـْبـُريهِ، بـَلْ دوري حـَوْلـَهُ 
فـَقـَطْ، ثـُمَّ ارْجـِعي».

عـَلـَتِ الدَّهـْشـَةُ كـِتابَ الـْجـُغـْرافـْيا، فـَقالَ: «وَماذا سـَتـَسـْتـَفيدُ مـِنْ ذلـِكَ؟!». 
قالَ عـِنـْدَها الـْكـِتابُ:

«بـَعـْدَما تـَصـِلُ إِلى هـُناكَ، سـَأُخـْبـِرُكـُمْ عـَمـّا سـَيـَحـْدُثُ!». وَثـِقـَتِ الـْوَرَقـَةُ 
بـِالـْكـِتابِ،

فـَانـْطـَلـَقـَتْ كـَالـْبـَرْقِ إِلى أَقـْرَبِ ثـُقـْبٍ أَسـْوَدَ، بـَعـْدَما رَكـّـَبـَتْ جـِهازَ 
اسـْتـِقـْبالٍ عـَلـَيـْها.



دارَتْ وَدارَتْ. ثـُمَّ نادَتْ: «هـَلْ تـَسـْمـَعووووونـَني؟ حـَوّوّوِّلْ!». وَبـِصـُعوبـَةٍ 
الـْتـَقـَطَ الـْكـِتابُ إِشارَتـَها، وَقالَ:

«أَسـْمـَعـُكِ بـِوُضوحٍ، حـَوِّلْ!». صاحـَتِ الـْوَرَقـَةُ: «الثـّـُقـْبُ الأَْسـْوَدُ يـَجـْعـَلـُني 
أَدووورُ بـِسـُرْرْرْرْعـَةٍ جـُنووونـِيـّيـّيـّيـّـَةٍ!».



هـَتـَفَ الـْكـِتابُ: «جـَميلٌ! هذا ما نـُريدُ الـْوُصولَ إِلـَيـْهِ. سـُرْعـَةٌ جـُنونـِيـَـّةٌ تـَعـْني 
زَمـَنـًا قـَصيرًا جـِدًّا جـِدًّا، وَبـِالنـّـِسـْبـَةِ لـَنا، الزَّمـَنُ عـِنـْدَ الـْوَرَقـَةِ

يـَنـْقـُصُ بـَدَلَ أَنْ يـَزْدادَ كـُلـّـَما تـَحـَرَّكـَتْ وَدارَتْ». أَضافَ كـِتابُ الـْفيزْياءِ: 
«تـَمامـًا، فـَالسـّـُرْعـَةُ تـَتـَناسـَبُ عـَكـْسـِيـّـًا مـَعَ الزَّمـَنِ». رَصـَدَ الـْجـَميعُ

الزَّمـَنَ الـّـَذي تـَسـْتـَغـْرِقـُهُ الـْوَرَقـَةُ هـُناكَ، وَصاحوا: «مـَضى عـَلـَيـْكِ بـِالنـّـِسـْبـَةِ 
لـَنا سـَاعـَةٌ، وَالآْنَ دَقيقـَةٌ، ثانـِيـَةٌ. ما هذا؟!».



صاحَ كـِتابُ الـْجـُغـْرافـْيا: «يا إِلهي! إِنـّـَها تـَعودُ بـِالزَّمـَنِ إِلى الوَراءِ».
صاحـَتِ الـْوَرَقـَةُ: «تـَكاااادُ الـْكـَلـِماااااتُ تـَنـْفـَلـِتُ مـِنـّيييي!».

هـَتـَفَ كـِتابُ الـْفيزْياءِ: «تـَماسـَكي، لا تـَتـَوَقـّـَفي، الأَْمـْرُ يـَنـْجـَحُ،
عـَشـْرُ دَقائـِقَ مـِنَ الدَّورانِ بـِالنـّـِسـْبـَةِ لـَكِ، سـَتـُعيدُكِ عـَشـْرَ سـَنـَواتٍ

إِلى الـْوَراءِ بـِالنـّـِسـْبـَةِ لـَنا». وَما هـِيَ إِلاّ لـَحـْظاتٌ حـَتـّى...
صاحَ الـْكـِتابُ: «الآْاااانَ ارْجـِعيييي!». وَبـِالفـِعـْلِ، رَجـَعـَتِ الـْوَرَقـَةُ،

وَهـَبـَطـَتْ عـَلى سـَطـْحِ الأَْرْضِ. وَلـَكنْ...



«الـْمـَدينـَةُ اخـْتـَلـَفـَتْ! هـَلْ عـُدْتُ إِلى زَمـَنِ الـْكاتـِبِ فـِعـْلاً؟!». لـَمْ يـَكـُنْ إيجادُ 
عـُنـْوانِ الـْكاتـِبِ سـَهـْلاً،

فاسـْتـَدَلـّـَتْ عـَلـَيـْهِ بـِصـُعوبـَةٍ، وانـْسابـَتْ مـِنَ النـّافـِذَةِ. «يـَبـْدو أَنـّـَني عـُدْتُ 
بـِالزَّمـَنِ فـِعـْلاً!».



كانَ الـْكاتـِبُ قـَدْ أَنـْهى كـِتابـَةَ الـْكـِتابِ لـِلتـّـَوِّ. ثـُمَّ راحَ يـُفـَكـّـِرُ، وَيـُفـَكـّـِرُ؛ 
لـِمـَنْ يـُهدي الـْكـِتابَ؟



فـَجـْأَةً حـَطـّـَتْ وَرَقـَةُ الشـّـُكـْرِ عـَلى مـَكـْتـَبـِهِ. عـَلـَتِ الدَّهـْشـَةُ وَجـْهـَهُ،
عـِنـْدَما رَأَى الـْوَرَقـَةَ، ثـُمَّ ابـْتـَسـَمَ، وَكـَتـَبَ شـَيـْئـًا ما في بـِدايـَةِ الـْكـِتابِ.



اِسـْتـَيـْقـَظـَتْ نورُ في الـْيـَوْمِ التـّالي، وَبـَحـَثـَتْ بـَيـْنَ صـَفـْحاتِ الـْكـِتابِ عـَنْ 
وَرَقـَتـِها فـَلـَمْ تـَجـِدْها، ثـُمَّ تـَذَكـّـَرَتْ أَنـّـَها لـَمْ تـَقـْرَأْ بـَعـْدُ صـَفـْحـَةَ الإِْهـْداءِ،
فـَفـَتـَحـَتِ الصـّـَفـْحـَةَ الأْولى، وَاتـّـَسـَعـَتْ عـَيـْناها عـَنْ آخـِرِهـِما، وَقالتْ: «غـَيـْرُ 

مـَعـْقولٍ!».






